
 لنــدن – خرجت بريطانيــــا الخميس، 
من فلك الاتحاد الأوروبي وأدارت ظهرها 
لعلاقــــة عاصفــــة اســــتمرت 48 عاما مع 
المشــــروع الأوروبي متجهة إلى مستقبل 
مبهــــم سيشــــكل مســــار شــــعبها لأجيال 
قادمــــة، وســــط تســــاؤلات عما ســــيكون 
بانتظــــار المملكة المتحــــدة بعد انفصالها 

النهائي عن أوروبا.
وعلى وقع ساعة بيغ بن عند الساعة 
الحاديــــة عشــــرة ليلا بالتوقيــــت المحلي 
وتوقيــــت غرينتــــش، يصبــــح بريكســــت 
واقعا بمفعــــول كامل بعدما خرجت لندن 
رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 
الماضــــي، فيما اعتمدت مرحلــــة انتقالية 

لتخفيف تبعات هذا القرار.
وفي مدينة دوفر الســــاحلية الواقعة 
في جنوب شرق بريطانيا والتي سيكون 
ميناؤهــــا في الصف الأمامــــي للتبادلات 
التجارية مع الاتحــــاد الأوروبي، تختلط 
مشاعر الســــكان بين الأمل بحقبة جديدة 
مــــن الازدهار والخوف مــــن الاضطرابات 
مع تشــــكّل طوابير طويلة من الشاحنات 

في المنطقة.
وأكــــدت المتقاعــــدة موريــــن مارتــــن 
”الأمــــور ســــتكون أفضل، علينــــا أن ندير 

أمورنا بأنفسنا“.
واعتبر آرون كينير العاطل من العمل 
”أعتقد أن الأمر سيولّد ضغوطا للجميع“، 
مضيفا ”لكنّــــي آمل أنه في نهاية المطاف 

سنبقى كلنا متّحدين وسنتدبر أمورنا“.
لكن كيرك هيوز الذي يعمل في قطاع 
المعلوماتية أبدى ”بعض التوتر“، وتوقّع 

أن ”تمتد المرحلة الانتقالية لأسابيع“.
وعلــــى مدى خمســــة أعــــوام هيمنت 
تقلبــــات أزمــــة بريكســــت المحمومة على 
الشــــؤون الأوروبيــــة، وأرّقــــت أســــواق 
ســــمعة  وهــــزت  الإســــترليني،  الجنيــــه 
بريطانيا كأحد الأعمدة الرئيســــية التي 
يرتكز عليها الاستقرار الغربي اقتصاديا 

وسياسيا.
وصور المؤيدون 

للبريكست على 
أنه فجر جديد 

للمملكة 
المتحدة 

وكأنها ستنال 
به استقلالها، 

لكنه أضعف 
الروابط التي 

تجمع إنجلترا 

وويلز وأســــكتلندا وأيرلندا الشمالية في 
اقتصــــاد واحد حجمه ثلاثــــة تريليونات 

دولار.
بوريـــس  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
جونسون للبرلمان قبل ساعات من اعتماد 
اتفاقـــه التجـــاري مع الاتحـــاد الأوروبي 
”البريكســـت ليس نهاية بل بداية“. وقال 
للصحافيـــين مازحا وهو يبتســـم في ما 

بعد إنه قرأ الاتفاق الذي وقعه.
غير أن جونســـون الـــذي كان عنوانا 
لحملة الخروج من الاتحـــاد الأوروبي، لم 
يســـهب في الحديث عـــن تفاصيل ما يريد 
بنـــاءه مـــن خـــلال الاســـتقلال الجديد أو 
كيف ســـيفعل ذلك في الوقت الذي يقترض 
فيـــه مبالـــغ قياســـية لســـداد كلفـــة أزمة 

كوفيد – 19.
وعلى رغم أن بريطانيا استعدت بعقد 
اتفاقيات مســـبقة مـــع دول أخرى خارج 

الاتحاد، إلا أن الفترة الانتقالية ستتطلب 
أولا اســـتيعاب المؤسســـات والموظفـــين 
والتنظيميـــة  التشـــريعية  للتبعـــات 
للانفصال عـــن الاتحاد. ويتوقع مراقبون 
حصـــول بعض الفوضى وارتكاب أخطاء 
خلال الشـــهور الأولى التي تلي الخروج، 
قبـــل أن ينتظـــم القطـــار البريطاني على 

سكته الجديدة.
وعلـــى الرغم مـــن اتفاقيـــة التجارة 
الحرة التـــي وقعتها لندن وبروكســـل، 
يخشـــى مـــوردو الأغذيـــة والأدوية في 
بريطانيـــا مـــن أن تـــؤدي التغييـــرات 
التـــي تم إدخالها بســـرعة إلـــى تعطيل 
الإمدادات وزيـــادة التكاليف، ما يقوض 
مزاعم الحكومة بشـــأن مكاســـب ما بعد 

بريكست.
وفـــي حين وعـــد جونســـون قبل عام 
بصفقـــة ”جاهزة تماما“، اشـــتكى اتحاد 
المأكولات والمشـــروبات من أنّ جونسون 
”ســـلمنا (الاتفاق) قبل أربعـــة أيام عمل“ 

مـــن مغـــادرة بريطانيا الســـوق الموحدة 
للاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020.

الوطنـــي  الاتحـــاد  رئيســـة  وقالـــت 
للمزارعـــين مينيت باتـــرس إن الأعضاء 
”يتوقعون اســـتمرار تعطل التجارة على 

الحدود“، رغم الاتفاق الموقع الأربعاء.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لاتحـــاد 
الأطعمـــة والمشـــروبات إيـــان رايـــت إنّ 
”الفوضى التي ســـادت الأسبوع الماضي 
في دوفر وطبيعة اللحظات الأخيرة لهذا 
الاتفاق تعني أنه سيكون هناك اضطراب 
كبيـــر فـــي الإمـــدادات وســـترتفع بعض 

الأسعار“.
ورغـــم أن اتفاق التســـوية بين لندن 
والاتحـــاد الأوروبي أزال خطر الحصص 
والرسوم الجمركية، فإن جميع الفحوص 
والنمـــاذج الجديـــدة التي يجـــب ملؤها 
ستســـتغرق وقتـــا وتزيـــد مـــن تكاليف 
شـــركات الأغذيـــة والأدوية، كما تشـــكو 

الجمعيات التجارية.
وتؤثر التغييرات أيضا على استيراد 
وتصدير الأدوية في خضم جائحة عالمية 
بريطانيـــا  فـــي  الآلاف  بعشـــرات  أودت 

نفسها.
وقـــال مـــارك دايـــان مـــن ”ناففيلـــد 
تراســـت“، وهـــو مركـــز أبحاث مســـتقل 
للرعاية الصحية، فـــي بيان إن الاتفاق لا 
يبدد الصعوبات بشـــأن ”تدفق الإمدادات 

الحيوية إلى المملكة المتحدة“.
وأشـــاد بالاتفـــاق لجهـــة ”الاعتراف 
المتبادل بعمليات 
التفتيش 
لمصانع 
الأدوية 
وبعض 
التعاون في 
الجمارك“، 
لكنه حذر من 
أن ”الروتين في 
إدخال المنتجات 

الحيوية داخـــل وخارج المملكة المتحدة لا 
يزال يتضاعف“.

وحذّر من أن هذا ســـيجعل الأمر أكثر 
صعوبـــة وكلفة ”للحصول على الإمدادات 
لهيئـــة الخدمـــات الصحيـــة الوطنية أو 

بيعها بشكل تنافسي في أوروبا“.
وأوضـــح أنّه لم يتضـــح أيضا ما إذا 
كان الاتفاق ينص على الاعتراف المتبادل 
بمعايير أجهزة التنفس الصناعي وأقنعة 

الوجه الضرورية لمكافحة كوفيد – 19.
وفـــي حالـــة الأدويـــة ذات الصلاحية 
القصيرة، طلبت وزارة الصحة البريطانية 
”مـــن الشـــركات التأكد من أنها تســـتطيع 
نقل هذه الأدوية من الاتحاد الأوروبي في 
حـــال انقطاع الإمـــدادات“، وفقا للجمعية 

الصيدلانية الملكية.
كمـــا قالت إن الحكومـــة قامت بتأمين 
مساحة تخزين إضافية والمزيد من السفن 
مع إعطاء الأولوية لشحنات الأدوية على 

العبارات من مرافئ معينة.
ومـــع ذلـــك، كتب دايـــان فـــي المجلة 
الطبيـــة البريطانيـــة، أنـــه بالنظـــر إلى 
الحاجة إلى ”تحول لوجســـتي وقانوني 
وانطلاقا من أن  كبير بين ليلة وضحاها“ 
بريطانيا عانت نقصا في الأدوية الرديفة 
في الســـنوات الأخيرة، فإن ”الوعد بعدم 
حـــدوث أي نقـــص ســـيتطلب كثيـــرا من 

الشجاعة“.
واعترف جونسون في مقابلة أجرتها 
بقولـــه  الأربعـــاء،  ”بي.بي.ســـي“  معـــه 
”ســـتكون هناك تغييرات“، لكنه أصر على 

أن بريكست ســـيؤدي إلى ازدهار تجاري 
من خـــلال ”اتفاقيات التجـــارة الحرة مع 

دول أخرى حول العالم“.

 بروكســل – يؤكـــد خبـــراء ومحللون 
مهتمون بالشأن الأوروبي أنه مع مغادرة 
بريطانيا القوة الاقتصادية والعســـكرية 
والشـــريك المشـــكك والصعـــب للاتحـــاد 
الأوروبـــي، فإن ذلك قـــد يتحول إلى ورقة 
رابحة على صعيد تحقيق تكامل أوروبي 

أوسع وأشمل.

ويرى المـــؤرخ روبرت فرانـــك، الذي 
لـــه كتاب عـــن العلاقـــات بـــين بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي، ”ســـتكون هنـــاك 
تبعـــات إلا أنها أقل من تلـــك التي كانت 
لتســـجل لو لم يتم التوصـــل إلى اتفاق. 
على الصعيد السياســـي من الواضح أن 
التقدم ســـيكون أقل صعوبة وبريكســـت 
هـــو نقطـــة إيجابية على صعيـــد تعزيز 
التكامـــل الأوروبـــي. ثمـــة تحفظات هنا 
وهناك لكنها لن تكون مدعومة ببلد قوي 

مثل المملكة المتحدة“.
وسيســـفر التوصـــل إلى اتفـــاق غير 
مســـبوق حـــول خطـــة واســـعة لتحفيز 
19 عـــن  الاقتصـــاد المتضـــرر بكوفيـــد – 
استدانة مشـــتركة وتســـتفيد منها أكثر 
الدول تضـــررا، كان ليكون معضلة كبيرة 
لو كانـــت لندن لا تزال عضوا في الاتحاد 

الأوروبي.

ويؤكـــد فرانـــك أن ”مـــا كانت الخطة 
لتطرح مع وجود البريطانيين، فهم كانوا 

ليرفضوها فورا“.
وكانـــت لنـــدن تنظـــر إلـــى الاتحـــاد 
الأوروبـــي على أنه ســـوق كبيـــرة وبقي 
البريطانيـــون أوروبيـــين من طـــراز آخر 
بعـــدم انضمامهـــم إلى سياســـات تكامل 
عدة منها معاهدة شنغن لحرية التنقل أو 
العملة الواحدة. وهي كانت تســـعى إلى 

بناء أوروبا ليبرالية.
لكـــن مـــع الأزمـــة الصحيـــة الراهنة 
وتداعياتهـــا الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
عادت الدول للتدخل بقوة. ويشير المؤرخ 
إلى أن ”النزعـــة الليبرالية البريطانية لا 

تنفع كثيرا في الأوقات الراهنة“.
تراهـــن  اقتصـــادي  صعيـــد  وعلـــى 
أوروبـــا على شـــركاء جدد بعـــد الطلاق 
البريطانـــي، وقد توصلـــت دول الاتحاد 
الأربعـــاء مع بكـــين إلى اتفـــاق ”مبدئي“ 
حول الاستثمارات. وقد أصبحت الصين 

فـــي الفصل الثالث من العام أكبر شـــريك 
تجـــاري للاتحاد الأوروبـــي متخطية في 
ذلـــك الولايـــات المتحـــدة بعدمـــا أعاقت 
جائحـــة كوفيـــد – 19 عجلـــة الاقتصـــاد 
الأميركي فيما استعاد الاقتصاد الصيني 

زخمه.
وللمفارقـــة وبعد نصف قرن من زواج 
مضطرب بين الدول الأوروبية وبريطانيا 
الوحيدة التي تملك الســـلاح النووي إلى 
جانب فرنسا، قد يساهم بريكست في دفع 
سياســـة الدفاع المشترك إلى الأمام ضمن 

الاتحاد الأوروبي.
ويقول بيار فيمون، الباحث المشـــارك 
في أوروبا، ”لم  في مؤسســـة ”كارنيغي“ 
تكـــن بريطانيا تؤيد يوما بروز سياســـة 
أمنيـــة أوروبية مســـتقلة. لطالمـــا دافعت 
عن دور حلف شمال الأطلسي الرئيسي“. 
ويضيـــف ”لكـــن بعـــد الاســـتفتاء علـــى 
بريكســـت بدأ الدفاع المشـــترك يبرز فعلا 

في أوروبا“.

وعلـــى صعيد السياســـة الخارجية، 
المؤهـــلات  لخســـارة  خبـــراء  يأســـف 
والخبرات التي تتميز بها الدبلوماســـية 
البريطانيـــة، لكنهم يتوقعـــون ألا تبتعد 
لندن كثيرا عن المواقـــف الأوروبية حول 
المســـائل الرئيســـية مثل الملـــف النووي 

الإيراني وروسيا والشرق الأوسط.
الســـابق  الأوروبي  النائب  ويتوقـــع 
أندرو داف (ليبرالي ديمقراطي) ”توترات 
مـــع دول أوروبا الشـــرقية خصوصا إذا 
بعد  أبلت المملكـــة المتحدة بلاء حســـنا“ 
خروجها من الاتحاد. لكن حتى الســـاعة 
فقد أبـــدت كل من وارســـو وبودابســـت 
اللتـــين تســـتفيدان كثيـــرا مـــن الأموال 
التهديـــد  عـــن  امتناعهمـــا  الأوروبيـــة، 
بالانســـحاب خصوصا وأن الرأي العام 

فيهما مؤيد للاتحاد الأوروبي.
ويفتـــح الانفصال فصـــلا جديدا في 
علاقـــة بريطانيـــا المضطربة مـــع القارة 

الأوروبيـــة، لكنه لن يكون الأخير على 
الأرجح.

ويختـــم روبـــرت فرانـــك قائلا 
”يشـــعر البريطانيون بضيق داخل 
أوروبـــا لكنهـــم يخشـــون أن يتم 
تهميشـــهم في حال غيابهم عنها. 
وهـــم يقومـــون بعملية كـــر وفر 
عودتهم  تســـتبعد  ولا  متواصلة. 
إلى الاتحاد الأوروبي بعد عشـــر 

سنوات أو عشرين أو ثلاثين. 
لكـــن المشـــكلة الأكبـــر عندها 

هي أن أوروبا قد تشـــعر بأنها في وضع 
أفضل بكثير من دونهم“.

الجمعة 2021/01/01

7السنة 43 العدد 11928 في العمق
بريطانيا تدير ظهرها لأوروبا متجهة إلى مستقبل مبهم

ض مزاعم الحكومة بشأن مكاسب ما بعد بريكست
ّ
تعطيل إمدادات الأغذية والأدوية يقو

ــــــال لمجموعة متنافرة  كان الخــــــروج من الاتحــــــاد الأوروبي حلما بعيد المن
من ”المشــــــككين فــــــي الوحدة الأوروبية“ على هامش المســــــرح السياســــــي 
البريطاني، فعندما انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1973 كانت 
تبدو في صورة ”رجل أوروبا المريض“ وقبل عقدين من الزمان فحسب كان 
ــــــا يتداولون فكرة الانضمام إلى اليورو عملة أوروبا الموحدة،  قادة بريطاني
لكن المشــــــهد اليوم مختلف تماما عن الســــــابق بعد تدشين المملكة المتحدة 
فصلا جديدا من تاريخها بانفصالها التام عن أوروبا في ظل أزمة عميقة 

ومستقبل غامض.

مغادرة بريطانيا تتحول إلى ورقة رابحة بيد الاتحاد الأوروبي  

جونسون الذي كان عنوانا 

لحملة الخروج من الاتحاد 

الأوروبي، لم يسهب في 

الحديث عن تفاصيل ما يريد 

بناءه من خلال الاستقلال 

الجديد

يوم حزين لبريطانيا وأوروبا

 بروكســل - من الســــياحة إلى السفر 
بغرض العمل أو الدراسة، اعتاد السكان 
التنقل بحريــــة دون عوائق بــــين المملكة 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي، لكن الآن 
عليهــــم التأقلم مع وضع جديــــد اعتبارا 
من الأول من يناير، مع انفصال بريطانيا 

النهائي عن الاتحاد.
وانطلاقــــا من هــــذا التاريخ، ســــيتم 
اعتبار البريطانيين في الاتحاد الأوروبي 
مواطني دولة ثالثة، ولن يســــتفيدوا من 
حرية التنقل للعمل أو الدراسة أو التقاعد 
على أراضي الاتحاد والدول الشــــريكة له 

مثل النرويج وأيسلندا وسويسرا.
بريطانيا  ســــتعامل  ناحيتهــــا،  ومن 
مواطني الاتحــــاد الأوروبي مثلما تعامل 
مع اختلاف  معظم ”غيــــر البريطانيــــين“ 
أن من لديهــــم أوراق إقامة في البلاد قبل 
نهاية العام 2020 سيحتفظون بحقوقهم، 
وفقــــا لاتفاقية الانســــحاب المبرمة نهاية 
العــــام 2019. والعكس صحيح بالنســــبة 
إلــــى المقيمــــين البريطانيين فــــي الاتحاد 

الأوروبي.

 السياح

لا شــــك أنــــه ســــيكون على الســــياح 
عندما  بالصبــــر  التحلــــي  البريطانيــــين 
يتعلــــق الأمر بدخول الاتحــــاد الأوروبي، 
حتى وإن اتفق الطرفان على مبدأ الإعفاء 

المتبادل من التأشيرة.
وســــتقتصر إقامتهــــم فــــي الاتحــــاد 
الأوروبي على 90 يوما كحد أقصى خلال 

فترة 180 يوما.
ومن جانبهم، ســــيتمكن الأوروبيون 
من دخول الأراضــــي البريطانية ببطاقة 
حينهــــا   ،2021 أكتوبــــر  حتــــى  الهويــــة 
ســــيتعين عليهم اســــتخدام جواز ســــفر 
لكنهــــم يمكن أن يقيمــــوا فيها لمدة تصل 

إلى ستة أشهر.
لكــــن ســــتكون هنــــاك اســــتثناءات. 
سيحتاج بعض المرافقين غير الأوروبيين 
إلى مواطن مــــن الاتحــــاد الأوروبي إلى 

تأشيرة.

وسيســــتمر المواطنــــون الأيرلنديون 
والبريطانيــــون في التمتع بحرية التنقل 

الكاملة بموجب اتفاقية ثنائية قديمة.

 رحلات العمل 

تعــــد قضيــــة التدقيق عنــــد الحدود 
بالنســــبة إلــــى رحــــلات العمــــل من بين 
القضايــــا التــــي لا تــــزال دون حــــل بين 

الأوروبيين والبريطانيين.
وفي حال القيام بمهمّة عمل أو خدمة 
مدفوعة الأجر، قد تكون هناك حاجة إلى 
تأشــــيرة أو تصريح عمــــل، اعتمادا على 
التشريعات المعمول بها في دولة الاتحاد 

الأوروبي المعنية.

 الطلاب

اعتبارا من يناير، ســــيحتاج الطلاب 
الأوروبيون إلى الحصول على تأشــــيرة 
لأي إقامة جامعية تزيد عن ســــتة أشــــهر 
في المملكة المتحدة. سيتعين عليهم أيضا 
دفع رسوم دراسية أعلى تصل إلى أربعة 
أضعــــاف فــــي الطب أو بعض شــــهادات 

الدراسات العليا المرموقة.
وقد يتضاءل هذا الإقبال بين الشباب 
الأوروبــــي في المســــتقبل، وهــــو ما يعد 
خســــارة للموارد المالية البريطانية. ففي 
العــــام 2015، ضخ الطلاب الدوليون 8.25 
مليار جنيه إســــترليني (29 مليار يورو) 
فــــي اقتصــــاد المملكة المتحــــدة التي تعد 
الوجهــــة الجامعية المفضلــــة الثانية في 

العالم بعد الولايات المتحدة.

الهجرة 

يقيم حاليا نحو 3.1 مليون بريطاني 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي. وفــــي المملكة 
المتحدة، تقدم أكثر من 2.4 ملايين مواطن 
من الاتحــــاد الأوروبي بطلــــب للحصول 
على وضع الإقامة بحلول نهاية أكتوبر. 
فقــــد كان بوســــعهم حمايــــة حقوقهم إذا 

ثبتوا إقامتهم قبل 31 ديسمبر 2020.
لكن الأمر 
سيكون 
مختلفا تماما 
بالنسبة إلى 
أولئك الذين 
سيرغبون في 
الهجرة بعد 
الأول من يناير. 
فعلى سبيل المثال، 
سيواجه البريطانيون 
الذين يرغبون في 
الاستقرار في فرنسا 
أو إسبانيا أو ألمانيا 
(وجهاتهم المفضلة للعمل 
أو التقاعد) القيود نفسها 
المفروضة على مواطني 
دول أخرى، سواء تعلق الأمر 
بالتأمين الصحي أو شروط 
الدخل أو متطلبات اللغة.

بريكست يفرض قيودا جديدة 

على السكان في الجانبين

بعد الاستفتاء بدأ 

الدفاع المشترك يبرز 

فعلا في أوروبا

بيار فيمون

الاتحاد الأوروبي من دون بريطانيا

ودابســـت 
ن الأموال 
التهديـــد 
رأي العام 

جديدا في 
ـــع القارة 

على  ير

قائلا
خل 
يتم 
ها. 
فر
هم
ـر

 في وضع 

ا
فعلى
سيواج
الذ
الاستق
أو إس
(وجهاتهم
أو التقاعد)
المفروضة
دول أخرى، سو
بالتأمين الص
م الدخل أو

الانتقالية لأسابيع“. ة
 خمســــة أعــــوام هيمنت
بريكســــت المحمومة على
وبيــــة، وأرّقــــت أســــواق
ســــمعة  وهــــزت  ترليني، 
الأعمدة الرئيســــية التي
ستقرار الغربي اقتصاديا

دون 

فــ الآلاف  بعشـــرات  أودت 
نفسها.

وقـــال مـــارك دايـــان م
وهـــو مركـــز أب تراســـت“،
للرعاية الصحية، فـــي بيان
يبدد الصعوبات بشـــأن ”ت
الحيوية إلى المملكة المتحد
وأشـــاد بالاتفـــاق لجه
المت

أن
إد


